
الجـــــزائر: الســـــلطة تســـــتبق الانتخابـــــات
يــــز بمحاكمــــة رمــــوز نظــــام بوتفليقــــة لتعز

مصداقيتها
, ديسمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

يــز بوتفليقــة المتعلقــة تأجلــت في الجــزائر أمــس أولى محاكمــات رمــوز نظــام الرئيــس الســابق عبــد العز
بمصانع تركيب السيارات المتابع فيها رؤساء حكومة ووزراء ورجال أعمال ومسؤولين إداريين، وذلك

قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في  كانون الأول ديسمبر الجاري.

وبعد حراك  فبراير الماضي الذي أسقط الرئيس السابق وحكمه، باشرت العدالة الجزائرية سلسلة
مــن التحقيقــات الــتي كشفــت عــن قضايــا فســاد بالجملــة، تــم بموجبهــا وضــع وزراء ومســؤولين
عسكريين ومحليين الحبس المؤقت، إلا أن الرئيس بوتفليقة يبقى إلى اليوم حرا طليقا، ولم تباشر حتى

الآن أي متابعات معلنة ضده.
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موعد جديد
يــر العــدل بلقاســم زغمــاتي الأســبوع المــاضي عــن انطلاق أولى محاكمــات رمــوز النظــام وكمــا أعلــن وز
الســابق، انطلقــت صبيحــة أمــس الجلســة الأولى للمتــورطين في قضيــة تركيــب الســيارات، بمحكمــة

سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائر.

وعرفت المحاكمة التي تعد الأولى من نوعها في الجزائر حضورًا كثيفًا للمواطنين لمشاهدة مقاضاة من
أذاقـوهم الويـل خلال  سـنة، بعـد أن قـررت وزارة العـدل أن تتـم المحاكمـة في جلسـة علنيـة عاديـة،
علـى عكـس المحاكمـة الـتي جـرت أيلـول سـبتمبر المـاضي بالمحكمـة العسـكرية بالبليـدة جنـوب العاصـمة
الجزائر، وقضت بحبس السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ورئيسي المخابرات السابقين الفريق

محمد مدين واللواء بشير طرطاق ومسؤولين عسكريين آخرين.

يران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك ويتابع في هذه القضية الوز
سلال، ووزراء الصناعة السابقون يوسف يوسفي ومحجوب بدة وعبد السلام
ير النقل السابق عبد الغني زعلان، بوشوارب الموجود في الخا، إضافة إلى وز

إضافة إلى مسؤولين ولائيين ومديرين في عدة وزارات.

وعرف محيط المحكمة بشا عبان رمضان حضورًا كثيفًا لقوات الشرطة لتأمين المكان، خاصة في ظل
الإنزال غير العادي للمواطنين وللصحافة لمتابعة هذا الحدث البارز.

غـير أن المحاكمـة لم تتـم، بعـد أن قـرر قـاضي الجلسـة تأجيلهـا إلى يـوم الأربعـاء  كـانون الأول ديسـمبر
الجاري بعد طلب من هيئة الدفاع التي تحججت بـ”عدم توفر شروط المحاكمة”.

يران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء الصناعة ويتابع في هذه القضية الوز
ير السابقون يوسف يوسفي ومحجوب بدة وعبد السلام بوشوارب الموجود في الخا، إضافة إلى وز

النقل السابق عبد الغني زعلان، إضافة إلى مسؤولين ولائيين ومديرين في عدة وزارات.

ومثل عدد من رجال الأعمال بينهم علي حداد الذي تتولى إحدى شركات مجموعته توزيع شاحنات
ثقيلــة مــن صــنع ايطــالي في الجــزائر، إضافــة  لمحمــد بعــيري رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة ايفــال الــتي
تملك مصنع تجميع جزائري لعربات “ايفيكو” الايطالية الصناعية، وأحمد معزوز رئيس شركة تجمع

وتو في الجزائر عربات من صنع صيني، ورجل الأعمال عرباوي ممثل شركة “كيا” للسيارات.

وانطلقت صناعة تركيب السيارات في الجزائر في  بالتوقيع عقدا مع العلامة الفرنسية رونو التي
استفادت من تسهيلات ضريبة خيالية لا يمكن منحها في أي بلد آخر.

ويحــاكم هــؤلاء بتهــم تتعلــق بتبديــد أمــوال عموميــة وإســاءة اســتغلال الوظيفــة ومنــح منــافع غــير
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مستحقة خا القانون.

وفي ظل عدم تحمس الحكومة لنقل المحاكمة تلفزيونيا، يتوقع الجميع تكرار مشهد حج المواطنين
من جديد الأربعاء لمتابعة المحاكمة الكبرى المنتظرة لأبرز رموز نظام بوتفليقة، رغم أن القاضي قرر عدم

فتح أبواب مشاهدة المحاكمة هذا الأربعاء

مقاطعة
ويبــدو أن نيــة الســلطة في إجــراء هــذه المحاكمــة قبــل الرئاســيات لــن تكــون بالســهلة في ظــل تمســك

محاميي رموز نظام بوتفليقة بمقاطعة الجلسة الجديدة بحجة عدم توفر ظروف إجرائها.

 وقــال نقيــب المحــامين لولايــة العاصــمة الجــزائر عبــد المجيــد ســليني للصــحافة إن قــرار هيئــة دفــاع
المتهمين قررت مقاطعة المحاكمة لـ “عدم توافر شروط محاكمة عادلة”.

غير أن خطاب التشنج الذي طبع تصريحات هيئة الدفاع التي كانت موجهة
ير العدل بلقاسم زغماتي، لقيت بعض الاستهجان على مواقع ضمنيا لوز

التواصل الاجتماعي وصلت حتى اتهامها بالتواطؤ مع نظام بوتفليقة

وحذر سليني مما أسماه “القضاء المسيس” و”تصفية الحسابات” حتى ولو كان المتهم ممن أصبحوا
يطلق عليهم في الجزائر اسم “أفراد العصابة”.

وهـدد سـليني بـاعتزام هيئـة الـدفاع كذلـك مقاطعـة الجلسـة المزمعـة يـوم غـد الأربعـاء بسـبب “عـدم
احترام آجال الإحالة، وعدم تبليغ هيئة الدفاع في الآجال القانونية التي تقدر بـ يوما ما بين تاريخ

الإحالة وجلسة جدولة القضايا، وهو الشرط المنعدم  في جلسة الإثنين وجلسة غد الأربعاء”.

وحســب نقيــب المحــامين، فــإن أغلبيــة المحــامين لم يبلغــوا بتــاريخ المحاكمــة، وســمعوا بــه مــن وسائــل
ير العدل. الإعلام التي نقلت تصريح وز

 وبين سـليني أن فـترة  ساعـة ليسـت كافيـة للمحـامين لإجـراء مرافعـات مؤسـسة وجيـدة، كمـا أن
الجلسة لا تكتسي طابع الاستعجال “لأن الجزائر ليست في حالة حرب”.

ير العـدل غـير أن خطـاب التشنـج الـذي طبـع تصريحـات هيئـة الـدفاع الـتي كـانت موجهـة ضمنيًـا لـوز
بلقاســم زغمــاتي، لقيــت بعــض الاســتهجان علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي وصــلت حــتى اتهامهــا

بالتواطؤ مع نظام بوتفليقة.
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ظروف خاصة
تــأتي محاكمــة سلال وأويحــيى وغيرهمــا في ظــرف حســاس تعيشــه الجــزائر، كــونه يســبق بأيــام موعــد

الانتخابات الرئاسية المقررة يوم  من الشهر الجاري.

اضطرت العدالة لمحاكمة هؤلاء المسؤولين على مستوى محكمة سيدي أمحمد 
في ظل تأخر صدور المرسوم الذي يحدد إجراءات محاكمة المسؤولين السامين

في البلاد.

كيد على أنها صادقة في الوعود التي أطلقتها بمحاسبة وتريد السلطة الحالية من هذه المحاكمة التأ
كــل المفســدين، وأن خيــار الاقــتراع الــذي تطرحــه لا يحمــل أي مــدعاة للخــوف، بــل هــو الحــل الوحيــد

للخروج من الأزمة الحالية حتى وإن رفض البعض من الحراك الاستحقاق الرئاسي المقبل.

واضطـرت العدالـة لمحاكمـة هـؤلاء المسـؤولين علـى مسـتوى محكمـة سـيدي أمحمد في ظـل تـأخر صـدور
المرسوم الذي يحدد إجراءات محاكمة المسؤولين السامين في البلاد.

وتجتــاز الســلطة الحاليــة في البلاد هــذه الأيــام أصــعب امتحاناتهــا، بســبب اســتمرار مســيرات الحــراك
الشعــبي الرافــض لخيــارات الســلطة والمؤســسة العســكرية الــتي تــرى في أن الحــل للخــروج مــن الأزمــة

الحالية هو الذهاب للتصويت عبر صندوق الاقتراع يوم  ديسمبر.

السلطة في وضع لا تحسد عليه بسبب توجيه مختلف الهيئات الدولية تركيزها نحو الجزائر، فهي
تعمل على إثبات صلابتها وتفنيد كل ما ألصق بها من اتهامات وفي مقدمتها القفز على الأهداف
التي تأسس من أجلها الحراك، خاصة وأن الحمل ثقيل بعد محاولة أطراف أجنبية الدخول لهذا

الصراع لا سيما الاتحاد الأوروبي الذي أصدر برلمانه الأسبوع الماضي قرارًا ينتقد الوضع في الجزائر.

ومـن المؤكـد أن الحكـم علـى نيـة السـلطة في إجـراء محاكمـة عادلـة لرمـوز بوتفليقـة يبقـى مـؤجلاً حـتى
ــا الفســاد لتجعــل الجــزائريين يــد مــن المفــاجأت المتعلقــة بقضاي الأيــام القادمــة، والــتي قــد تحمــل المز
يصدقون أن مقاضاة رموز النظام السابق حقيقة وليست خيالاً، وهو ما قد يبدل موقف الرافضين
للاسـتحقاق المقبـل بالذهـاب إلى صـناديق الاقـتراع والمشاركـة في الانتخابـات الـتي تراهـا السـلطة الحـل

الوحيد للخروج من الأزمة الحالية.
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